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العمل مع الباحثين النظراء في مجتمعات اللاجئين 
ويليام باكونزي

هناك فرصة في أن يكون الباحثون النظراء اللاجئون مصدراً حيوياً للوصول إلى مجتمعات اللاجئين وتكوين 
معرفة حولهم ومساعدتهم، ولا بد للباحثين الدوليين من أن يفكروا بأفضل السبل للعمل بالتعاون مع 

هؤلاء الباحثين من اللاجئين.

ناكيڨــالي واحــدة مــن أقــدم تجمعــات اللاجئــين وأكبرهــا 
في أوغنــدا وقــد جذبــت اهتــمام الباحثــين الدوليــين عامــاً 
بعــد عــام. وأنــا لاجــئ كونغــولي أعيــش في ناكيڨــالي 
مــن  الإحصــائي  العمــل  وامتهنــت   2006 عــام  منــذ 
ــاً نظــيراً في عــدة  ــي باحث خــلال دراســتها وشــاركت بصفت

مشروعــات بحثيــة نفــذت في ناكيڨــالي. 

ــابقة  ــاث الس ــا في الأبح ــيرة لاحظته ــات كث ــاك تحدي وهن
التــي كان مــن المقــدور الحيلولــة دونهــا مــن خــلال 
ــال، في المشروعــات  النقاشــات المســبقة. فعــلى ســبيل المث
التــي تعتمــد عــلى وضــع خرائــط للفئــات الســكانية 
المســتهدفة، قــد تحــدث أخطــاء في الحســابات إذا مــا 
اقتــر اعتــماد الباحثــين الخارجيــين عــلى البيانــات الآتيــة 
ــت  ــك أن فريقــي أوكل ــال ذل مــن المصــادر الرســمية. ومث
إليــه مهمــة مقابلــة مجموعــة مــن العائــلات الكونغوليــة 
ــة  ــات الدولي ــدى الهيئ ــات إح ــدة بيان ــدرت قاع ــي ق الت
ــة  ــا إلى القري ــا وصلن ــا عندم ــة أسرة، لكنن ــا بثلاثمائ عدده

فوجئنــا أن عــدد الأسر لم يتجــاوز خمســين أسرة.

ويمكــن للظــروف المناخيــة أيضــاً أن تكــون ذات أثــر كبــير 
في كفــاءة الأبحــاث. فعندمــا يســتهدف الباحثــون فئــة 
ــم  ــم موس ــد يفاجئه ــدود ق ــت مح ــيرة في وق ــكانية كب س
ــا مــن الناحيــة الأخــرى، لــو أنَّ  المطــر ويعيــق عملهــم. أمَّ
حــوا تطلعاتهــم وتوقعاتهــم  هــؤلاء الباحثــين الدوليــين وضَّ
وأهدافهــم فعندهــا ســيكون بمقدورهــم الاطــلاع عــلى 
ــن  ــه وم ــشروع ونواتج ــات الم ــرة في مخرج ــروف المؤث الظ
ثــمَّ ســيتمكنون مــن اتخــاذ الاحتياطــات الضروريــة للحــد 

ــد تشــوِّش عــلى البحــث. ــل ق مــن أي عوام

النظــراء عــلى المعلومــات  الباحثــين  وبضــمان حصــول 
الكافيــة حــول أهــداف الأبحــاث، ســيكونون قادريــن 
عــلى شرح هــذه الأهــداف عندمــا يســتقطبون المشــاركين 
البحــث.  التوقعــات بعــد اســتكمال  وعندمــا يديــرون 
ــيرة  ــة كب ــة حيوي ــب أهمي ــد تكتس ــي ق ــور الت ــن الأم وم
ــئلة إلى  ــة الأس ــن ترجم ــراء م ــون النظ ــن الباحث أن يتمك

اللغــة المحليــة ومناقشــة موضوعــات البحــث وتوضيحهــا 
ــد اتضــح  ــلات. فق ــداد أســئلة المقاب ــا وإع ــق عليه والتعلي
ــرد  ــال، أنَّ مج ــبيل المث ــلى س ــالات، ع ــدى الح ــا في إح لن
طــرح الأســئلة عــلى اللاجئــين حــول العــودة إلى بلدانهــم 
الأصليــة كان مصــدراً لشــعور غــير مريــح ينتــاب الأشــخاص 
ــلات  ــد المقاب ــن مواعي ــم ع ــف بعضه ــل تخل ــين ب الُمقابَل
ــاعات  ــود إش ــط بوج ــعور يرتب ــك الش ــا أن ذل ــح لن ليتض
مختلفــة تذهــب إلى أنَّ كثــيراً مــن اللاجئــين أجــبروا عــلى 
ــق  ــد شــهدنا أيضــاً حــالات واف ــم. وق ــاً عنه العــودة غصب
ــم  ــاً منه ــلات ظن ــاركة في المقاب ــلى المش ــون ع ــا اللاجئ فيه
ــك  ــادة التوطــين، ويرجــع ذل ــرص إع ــت حــول ف ــا كان أنه

ــشرة. ــض الب ــث كان أبي ــاً إلى أنَّ الباح جزئي

والتحــدي الآخــر يتمثــل بالتغذيــة الراجعــة، فالمشــاركون 
-ولهــم  يتوقعــون  البحثيــة  المشروعــات  مختلــف  في 
ويعرفــوا  النتائــج  عــلى  لِعــوا  يَطَّ أن  بذلــك-  الحــق 
ــي  ــدى إســهامهم في حــل المشــكلات والتحســينات الت م
ولذلــك،  التعليقــات.  لهــذه  نتيجــة  إجراؤهــا  يجــب 
ــن  ــة م ــاريع البحثي ــاركون في المش ــتَثنَى المش ــا يُس عندم
ويعــبرون  أمــل  بخيبــة  يشــعرون  المعلومــات،  تلــك 
ــا  ــد قابلن ــول »لق ــدد بالق ــين الج ــم للباحث ــن انزعاجه ع
ــر أي  ــا لم ن ــابقاً ولكنن ــرات س ــدة م ــم ع ــخاصاً مثلك أش
ــون  ــادر الباحث ــا يغ ــم؟« وعندم ــم مثله ــا أنت ــير، ربم تغي
الدوليــون، يبقــى اللاجــئ النظــير في دور ضابــط الارتبــاط 
ويعنــي ذلــك أن عليــه البقــاء في المجتمــع لــيرد عــلى تلــك 
التســاؤلات. فعــلى ســبيل المثــال، تجــري بعــض الأبحــاث 
ــين  ــة اللاجئ ــول تغذي ــث ح ــال في بح ــما الح ــنوياً )ك س
ــاس عندمــا لا  ــل انزعــاج الن ــك أن تتخي في ناكيڨــالي(. ول
ــدا عــلى أبحــاث العــام المــاضي، إذ  يتلقــون تعليقــات أب
ــق  ــذي تحق ــاح ال ــدى النج ــاركين بم ــلام المش ض إع ــتَرَ يُف
ــق  ــد حق ــا إذا كان ق ــه وم ــاركوا ب ــذي ش ــث ال في البح
ــي  ــج. ويعن ــير الآراء أو البرام ــة تغي ــن ناحي ــه م أهداف
ذلــك بالــضرورة أن يكــون الباحثــون الدوليــون منفتحــين 
ــة  ــة اللازم ــم بالمعرف ــين وتزويده ــين اللاجئ ــلى الباحث ع

ــاركين.  ــك المش ــج لأولئ ــال النتائ لإيص
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ــوث  ــج البح ــلى نتائ ــلاع ع ــبل الاط ــة س ــب إتاح ــيرا، يج وأخ
ــي  ــلا ينبغ ــث. ف ــتهدفها البح ــي اس ــكانية الت ــة الس والشريح
ــث لا  ــت حي ــلى الإنترن ــاث ع ــج والأبح ــشر النتائ ــاء بن الاكتف
ــل ينبغــي أن  ــا، ب ــين الوصــول إليه ــير مــن اللاجئ يســتطيع كث
تصــل المعلومــات حتــى للأشــخاص الذيــن ليــس لهــم القــدرة 
عــلى الوصــول إلى الإنترنــت خاصــة ممــن كانــوا ضمــن عينــة 
ــات  ــة للمخرج ــغ بديل ــاك صي ــرض، هن ــك الغ ــث. ولذل البح
التــي قــد تكــون ملائمــة أكــثر وإن كانــت أكــثر صعوبــة، مــن 
قبيــل المحتــوى المــرئي والبــث الإذاعــي وتقديــم العــروض 

التوضيحيــة في المؤتمــرات والاجتماعــات. 

ــين  ــع الباحث ــوا م ــين أن يعمل ــين الدولي ــي للباحث ــك ينبغ وكذل
النظــراء داخــل مجتمعــات اللاجئــين إذا أرادوا إجــراء البحــوث 
بفعاليــة وحساســية. ويجــب عليهــم، عــلى أي حــال، أن يتعلموا 
كيفيــة تحســين ممارســاتهم للعمــل مــع الباحثــين النظــراء كــما 
يجــب أن يتعلمــوا التخطيــط لمرحلــة مــا بعــد مغادرتهــم وبقــاء 

الباحثــين النظــراء.

 bakunziw@gmail.com ويليام باكونزي 
باحث نظير في تجمع ناكيڨالي ورئيس سابق للجنة رفاه اللاجئين 3. 

تقدير أهمية المعارف المحلية للعمل الإنساني: تعلم الدروس من جمهورية 

أفريقيا الوسطى
بريحيت بيكوارد ولوك ديلفت

على المجتمع الإنساني أن يستفيد من مجموع المعارف التي طورتها المنظمات الوطنية غير الحكومية في 
نها ويجمعها ويعززها وينشرها. بيئات النِّزاع المطوَّل ثم يُحسِّ

الوسطى  أفريقيا  جمهورية  في  كاريتاس  منظمة  تجارب  تبين 
غير  المنظمات  أنَّ  الطوارئ  وممارسات  التنمية  مركز  وشريكتها 
الحكومية1 لديها قدر لا بأس به من المعارف التي يمكن أن تساهم 
الدولي.  الإنساني  القطاع  الموجودة في  الحالية  المعارف  بها في رفد 
فقد عقدت المنظمتان ورشة عمل مشتركة في يونيو/حزيران 2018 
للوقوف على مدى  المعرفة الإنسانية المحلية وتقييمها  حول نقل 
تحديد  الإنساني  للمجتمع  يمكن  وكيف  المحلية  المعرفة  أهمية 
ونشرها  وتطويعها  وجمعها  الإنساني  بالعمل  الخاصة  المعارف 
لوضع الاستجابات في سياقها الصحيح وإصباغها بالصبغة المحلية.2 

في  رائدة  هيئة  الوسطى  أفريقيا  جمهورية  في  كاريتاس  ومنظمة 
توزيع الطعام وتعمل في ذلك المجال بالتعاون مع برنامج الأغذية 
أفريقيا  جمهورية  في  الحساسة  المناطق  من  ثلاثة  في  العالمي 
هَت المعرفة المحلية التي يتمتع بها فريق العمل  الوسطى. وقد وَجَّ
المحددة،  الإنسانية  للمعرفة  تطويرها  في  مةَ  الُمنَظَّ المواطنين  من 
وخفض  المتأثرة  المجتمعات  إلى  الوصول  على  قدرتها  فــازدادت 
مخاطر العمليات وإثراء التفاعلات المراعية للخصوصيات الثقافية 
تيسير  إلى  بالإضافة  الرسمية  الرسمية وغير  المحلية  السلطات  بين 
أفريقيا  جمهورية  وفي  المتمردين.  مجموعات  مع  المفاوضات 
أشخاص  خمسة  كل  من  شخص  من  أكثر  نزح  حيث  الوسطى 
بسبب النِّزاع الذي طال أمده، يتمتع العاملون في كاريتاس بالقدرة 
على التفاوض بشأن الوصول الآمن إلى المجتمعات المتأثرة وإيجاد 

الجهات  على  يصعب  التي  المناطق  في  الإنساني  للعمل  مساحة 
الفاعلة الدولية العمل فيها.

المعرفة المحلية: جانب رئيسي من 
جوانب عملية التوطين

أي  المسـاعدات،  بتوطـين  المتعلقـة  والأبحـاث  الدراسـات  يعيـب 
نقـل قيـادة توفـير امسـاعدات إلى المنظـمات المحليـة بـدلاً مـن 
إيـكال تلـك المهمـة إلى الجهات الفاعلـة الدولية، ضَعـفُ تضمينها 
للمعـارف )سـواء أكانـت المحليـة منهـا أم الإنسـانية( وإدارتهـا. 
وحتى في الحالات التي كانت تلك الدراسـات تشـير بها إلى المعرفة 
المحليـة فكانـت مقتـرة عـلى معـارف السـكان الأصليـين )التـي 
عـادةً مـا تُختّـزل في المعرفـة الفنيـة مثـل أسـاليب البناء الشـعبية 
أو المعلومـات السـياقية( وعـلى المعارف التي تـدور حول المجتمع 
المحـلي أو البيانـات الأساسـية للأوضـاع السـائدة مثـل المعلومـات 
حـول إمكانيـة الوصـول. كما أنَّ تلك الدراسـات تسـتخلص أمثلتها 
مـن بيئـات الكـوارث الطبيعية دون البحـث في سـياقات النِّزاعات 
لـة. وحتـى تلـك المعرفة، فـلا تُذكَـر ولا يُعتَمد عليهـا إلا عند  المطوَّ
التجهيـزات والاسـتعدادات والـشروع بالتخطيـط كـما يحدث عند 
ـا المعرفة المحليـة بالعمل  تقييـم الحاجـات وتحليـل السـياقات. أمَّ
الإنسـاني، فيُنظَـرُ إليهـا عـلى أنهـا بديهيـة وليـس عـلى أنهـا قائمـة 
عـلى الأدلـة. وعـلاوة عـلى ذلـك، قـد يُنظَـر إلى بعـض ممارسـات 
المنظـمات الوطنيـة غـير الحكوميـة عـلى أنَّهـا تنسـجم انسـجاماً 
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